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عبر منصات
التواصل الاجتماعي

ومضات- صائب كايا
أســـهمت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فـــي ظهـــور خطـــاب الكراهيـــة، 
مـــا دفـــع كثيـــر مـــن الحكومـــات والمنظمـــات والأفـــراد إلـــى البحـــث عـــن 
المنصـــات  وتوظيـــف  الخطيـــرة،  الظاهـــرة  هـــذه  مـــن  للحـــد  حلـــول 
التفاعليـــة لتعزيـــز التســـامح بيـــن كافـــة الفئـــات. هـــذه الظاهـــرة خطيـــرة، 

وإذا لـــم تُبْـــذَل جهـــودٌ لكبحهـــا، فقـــد ينشـــأ عنهـــا العنـــف.

فـي عـام 2008، أجـرت جامعـة إيلـون بولايـة نـورث كارولينـا بالولايات 
عـات حـول مـا إذا كان النـاس  المتحـدة الأمريكيـة دراسـة اسـتقصائية للتوقُّ
نطـاق  علـى  لتعرضهـم  نظـراً   2020 عـام  فـي  تسـامحاً  أكثـر  سـيكونون 
أوسـع للآخريـن، وآرائهـم المنشـورة علـى الإنترنـت وغيرهـا مـن منصـات 

والاتصـالات. المعلومـات 
عـات  مـن بيـن المسـتجيبين البالـغ عددهـم 1196، عـارض 55% توقُّ
الاسـتطلاع. غالبيـة هـؤلاء رأوا أنـه »بينمـا لا يوجـد شـك فـي أنَّ الإنترنـت 
ـع مـن إمكانـات النـاس للوصـول إلـى فهـمٍ أفضـلَ لبعضهـم، إلا أنـه  يوسِّ
لـن يشـهد  وبالتالـي  والكراهيـة والإرهـاب،  التعصـب  ـع مـن احتمـال  يوسِّ

مكاسـب«. التسـامح 
للتعامـل مـع هـذا التهديـد، تقتـرح منظمـة الأمـم المتحـدة للتربية والعلم 
والثقافـة )اليونسـكو( أن التعليـم مـن أجـل التسـامح ينبغـي أن يهـدف إلـى 
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مواجهـة التأثيـرات التـي تـؤدي إلـى الخوف واسـتبعاد 
تطويـر  علـى  الشـباب  يسـاعد  أن  وينبغـي  الآخريـن، 
النقـدي،  والتفكيـر  المسـتقل،  الحكـم  قدراتهـم علـى 

والتفكيـر الأخلاقـي.
الـذي  التسـامح«،  بشـأن  مبـادئ  »إعـلان  يؤكّـد 
تـمَّ التوقيـع عليـه فـي نوفمبـر 1995 مـن قِبَـل الـدول 
الأعضـاء فـي اليونسـكو، أنَّ التسـامح ليـس تسـاهلًا 
ولا مبـالاة، بـل إنـه احتـرام وتقديـر مجموعـة متنوعـة 
لدينـا  التعبيـر  وأشـكال  عالمنـا،  ثقافـات  مـن  غنيـة 

والطـرق التـي تجعـل منّـا بشـراً حقيقييـن.
الدكتـور  يقـول  »ومضـات«،  لمجلـة  حديـث  فـي 
جيمـس ويـت، أسـتاذ علـم الاجتمـاع والإنثروبولوجيـا، 
ومديـر  الاجتماعيـة،  العلـوم  أبحـاث  مركـز  ومديـر 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الهجـرة  بحـوث  معهـد 
الأمريكيـة، إنَّ »المجتمـع يجـب ألا يقبـل الأفعـال أو 
الكلمـات التـي تشـجّع العنـف«. ويضيـف: »لا ينبغـي 
الأفعـال  أو  الكلمـات  يقبـل  أن  الإنسـاني  للمجتمـع 

أو  يشـجعها  أن  يجـب  ولا  الآخريـن،  تجـاه  العنيفـة 
يمجّدهـا. إنَّ الكشـف عـن هـذا العنـف والاعتـراف به 
أمـر مقبـول، إذا كان الهـدف هـو وقـف هـذا العنـف. 
وبغـض النظـر عـن العنـف، يجـب التغاضـي عـن أي 
تعبيـر عـن المعتقـدات والمواقـف والآراء طالمـا أنهـا 
تحتـرم جوهـر الإنسـانية للآخريـن الذيـن لا يحملـون 

والآراء«. والمواقـف  المعتقـدات  نفـس 
ويـرى  الدكتـور ويـت أنَّ الجمـع بيـن النـاس أمـرٌ 
ضـروريٌّ لتعزيـز التسـامح؛ لأنـه مـن خـلال التعـرُّف 
والاتصـال مـع الآخريـن، تصبـح الإنسـانية المشـتركة 
ق علـى ذلـك بقولـه: »تعـدُّ التكنولوجيـا  واضحـة. ويعلّـِ
ومواقـع التواصـل الاجتماعـي وسـيلة مناسـبة لتحقيق 
هـذه الغايـة؛ لأنهـا تتيـح التعرُّض للآخريـن، والاتصال 
معهـم دون وجـود حضـور مـادي. مـن وجهـة نظـري، 
يمكـن تحقيـق ذلـك على أفضـل وجه من خلال منصة 
تفاعليـة تسـمح بالاتصـال والتواصـل علـى نحو مماثل 

للتفاعـل وجهـاً لوجـه«.
كاتاجايـا،  مايـكل  الأوغنـدي،  المبتكـر  يتفـق 
ـس »إيفدينـس آنـد ميثـودس لاب«، وهـي مبـادرة  مؤسِّ
»وسـائل  ويقـول:  الـرأي.  هـذا  مـع  مدنيـة،  تقنيـة 
علـى  بالاطـلاع  للنـاس  تسـمح  الاجتماعـي  التواصـل 
وجهـات نظـر العالـم الآخـر، حتـى لا يضطـروا إلـى 
الحكـم علـى الآخريـن علـى أسـاس العـرق أو الثقافـة 
أو الديـن أو أي تحيُّـزات أخـرى، ويتعلَّمـوا التعايـش 

النـاس«. مـع 
كان كاتاجايا جزءاً من جلسة نقاشية حول »آفاق 
الديمقراطيـة الرقميـة فـي أوغنـدا ومـا بعدهـا«، فـي 
مؤتمـر وسـائل الإعـلام الاجتماعـي الـذي عُقِـدَ فـي 
كمبالا، أوغندا الشـهر الماضي. وقال: إنَّ المنظمات 
والحكومات بحاجة إلى التفكير في اسـتخدام وسـائل 
سـبب  حـول  النـاس  لتثقيـف  الاجتماعـي،  التواصـل 
واستشـهد  بعضهـم.  مـع  والتعايـش  التسـامح  وجـوب 
ترأسـتها  التـي  الإنترنـت  علـى  روانـدا  حملـة  بمثـال 
وسـم  تحـت  أغيـن«  »نافـر  حكوميـة  غيـر  منظمـة 
)#NeverAgain( والتـي اسـتخدمت تجـارب الإبـادة 
الجماعية في عام 1994، لتثقيف الشـباب الرواندي 
تسـتخدم  ويضيـف:  التسـامح.  عـدم  مخاطـر  حـول 
منظمتنـا »إيفدينـس آنـد ميثـودس لاب« طرقـاً عـدة؛ 

أو  الكلمات  يقبل  أن  الإنساني  للمجتمع  ينبغي  »لا 
الأفعال العنيفة تجاه الآخرين، ولا يجب أن يشجّعها أو 
أمرٌ  به  والاعتراف  العنف  هذا  عن  الكشف  إنَّ  يمجّدها. 

مقبولٌ، إذا كان الهدف هو وقفه«.
البروفسور جيمس ويت
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إلـــى  عالمنـــا  ل  يتحـــوَّ التســـامح  دون  مـــن 
. جحيـــم

فريدريش دورينمات، مؤلف سويسري.

عـــن  ناشـــئة  نتيجـــة  إنـــه  التســـامح؟  مـــا 
الضعـــف  مـــن  يتكـــوّن  جميعنـــا  إنســـانيتنا. 
والخطـــأ، لذلـــك دعونـــا نعفـــو عـــن حماقـــات 
مـــن  قانـــون  أول  هـــو  وهـــذا  بعضـــاً؛  بعضنـــا 

الطبيعـــة. قوانيـــن 

فولتير، كاتب فرنسي.

مـــا نحتـــاج إليـــه هـــو الحـــوار بيـــن الحضـــارات. 
الثقافيـــة،  التعدديـــة  إلـــى  نحتـــاج  كمـــا 
واحتـــرام  والتســـامح،  التنـــوع،  واحتـــرام 

الأديـــان.

مانموهان سينغ، اقتصادي هندي.

نعيـــش فـــي مجتمـــع متنـــوع - فـــي الواقـــع، 
ـــم كيـــف نعيـــش  عالـــم متنـــوع وعلينـــا أن نتعلَّ

فـــي ســـام واحتـــرام مـــع بعضنـــا بعضـــاً.

ستان لي، كاتب أميركي.

التســـامح الحقيقـــي يعنـــي احتـــرام الآخريـــن 
وليـــس  حيرتـــك،  يثيـــرون  عندمـــا  حتـــى 
لديـــك أي فكـــرة عـــن ســـبب تفكيرهـــم فيمـــا 

فيـــه. يفكـــرون 

ج. ويلو ويلسون، كاتب أميركي.

حقـوق  علـى  التركيـز  مـع  المثـال،  سـبيل  علـى 
الرسـوم  نسـتخدم  فإننـا  الأسـرة،  وقانـون  الأرض 
البيانيـة لعـرض الرسـائل بتنسـيقات يمكـن للنـاس 
فهمهـا بسـهولة. مـن جهتـه، يـرى غيلبـرت موامبـو 
فـي  بالكمبيوتـر  الشـرعي  الطـب  استشـارات  مـن 
كمبـالا، والـذي يعمـل مـع »شـبكة مقدمـي خدمـات 
المسـاعدة القانونيـة«، وهـي منظمـة مجتمـع مدني 
تديـر تطبيقـاً ذكيـاً، أنَّ هـذا التطبيق يمكن أن يعزز 
التسـامح مـن خـلال زيـادة التفاعـل بيـن المواطنين 

الحكوميـة. الخدمـات  ومقدمـي 
 www.twogere.com خـلال  »مـن  ويقـول: 
نقـوم بتجربـة نظـام أساسـي يتيـح التفاعـل وجهـاً 
لوجـه بيـن المواطنيـن والخبـراء. نعمـل على إنشـاء 
منصـة يمكـن لأي شـخص مـن خلالها الوصول إلى 
أي خبير، والتشاور معه دون الحاجة إلى الاتصال 
بـه بالضـرورة«. كمـا تدعـو الصحفيـة بونـي أليـس 
جامكولوك من جنوب السـودان في مقال نشُِـرَ لها 
علـى موقـع اليونسـكو )www.unesco.org( إلـى 
تنظيـم وسـائل التواصـل الاجتماعـي، وهـي وجهـة 
نظـر تتشـاركها معهـا كتاجايـا. وتقـول عـن ذلـك: 
التفاعـلات  تحكـم  التـي  القواعـد  وضـع  »يمكـن 
ز  علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي بطريقـة تعـزِّ
التسـامح. إذا أسـاءت معاملـة شـخص مـا بسـبب 
أن  فيجـب  ميولـه،  أو  جنسـه  أو  دينـه  أو  عرقـه 
"فيسـبوك  موقـع  يقـوم  ذلـك.  مسـؤولية  تتحمّـل 
حاليـاً باتخـاذ إجراءات إذا ما نشـرت شـيئاً مسـيئاً 

وتـم الإبـلاغ عنـك بشـأنه«.
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